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ان العرب بصفتهم الجنسية › قد وجدوا في جزيرة العرب وانتشروا في 
منطقة الملال الخصيب منذ عدة آلاف من السنين )١(‏ . ولكن الوعى 
بوجو دهم باعتبارهم امة متميزة عن غيرها من الامم › لم يبدأ بالظهور إلا 
قبيل ظهور الاسلام بقليل » حيث انتشر نتشر بينهم شعور بوحدة اللسب » وألحذت 
اللغة العر بة الفصحى تطنی على اللهجات القبلىة › وا شعر اؤ هم بنظمو ن 
القصائد بهذه اللغة . هما الحذت القبائل العربية تعقد المحالفات فما ينها ؛ 
ر اران ار e E E‏ 
تجلت ي اتخاذهم مکة مرکراً الحج والعبادة الوثنية وي اتخاذهم الاشهر 
الحرم مو اسم احج والتحارة دسو د فها السلام وتوفف فها القعال (( . 
ان اصح ما يوصف به الوعي العرلي ثي هذه المرحلة بأنه وعي سلبي ۽ أذ کان 
ارتي يدر ۽ قوة العوامل المشتركة الي تربطه بإخوانه العرب ١‏ من خلال 
مقارنتهم بأبناء الامم الاخحرى والذين اسماهم بالاعاجم . فالعربي › أيا كان 
انتہ|ءهہ القبلى ( بستطیع التفاهم ع اتاء القبائل الأخر ى بواسطة اللعة العر ية 
الموحلة . نما لا يستطيع ان یفعل الشیء نفسه مع الفر س او الروم او الاحباش. 
انثاء القبائل العر دة . للا فقد كان العر بي دعر نروح الو حدة و التعاطت 
تحاه ادتاء قومه من العرب کلما انتعد عن موطنه ۾ او كلما وقع عدو أن 
قاد تجلى هذا الشعور بصورة واضحهة عند العرب حينما انتصر بنو شبيان 
على الفرس ي معركة ذي قار حى لقد اورد الطبري ان التبي محمد (ص) 
المرب من العجم . وبي نصروا) (. 
انه والثقأفة و السباسبه ت و الاقتصادة ْ و عمقت ديهم الوعی بالذات » 


آلقى هذا البحث ضمن محاضر أت الموسم الثقافي في كلية الآداب ‏ جامعة الو صل ۱۹۸۱/۰/۲۰ . 


ومنحتهم رسال دات بعا. عااي . وبدلاك نقلت الوعى العربي من حالته السلبرة 
اى حالة ايحاية 

وقد حمَقت ااأرسالة الاسلامية ذلا من خلال الامور الانية :- 

١‏ ان الرساأة الاسلامية قد تزلت على عحمدين عبد الله (ص) ودو عرنى 
هن فريس 

| د وي ي ته ي اسرد الكره 0 > قد زل الغ العربية الموحدة. 
وکان معجزة اارسول إلى قوده . وبالتالي فقد أصبحت اللغة العربية هي اللغة 
الرسمبة لارسالة الاسلاءة مما جعل النقهاء رصغون الشريعة الاسلامة د (الشربعة 
العرية) )٤(‏ ويشرطون فيمن يتصدى للاجتاد في الفقة الاسلامي أن يبلغ 
مرتبة الاجتهاد في اللغة العرية أيضاً (ه) . 

i f‏ القرآن اأكريم في عدة آيات صفته العربية باعتبارها صفة مغابرة 
لاحجمة نحو قوله : (نزل به ااروح الامين على قلباك لتكون من المنذرين بلسان 
عربي «بین) )٩(‏ (کتاب فصات آاته قرآناً عربباً لقوم عامون) (۷) ( ولو 
آنزلناه على بعض الاعجمیین فعرأه علیهم ماکانوا به مژمنون ) (۸) (لسان 
الذي بلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عرلي مين) .)٩(‏ 

ان ماتقدم يدل دلالة واضحة على أن هذا القرآن عربي » وباسان العرب انزل 
(لا انه أعجمي ولا بلسان العجم . فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب 
باهم » ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الحهة) )٠١(‏ . 

٤‏ لقد سعت الرسالة الاسلامة إلى توحيد العرب » فدعت إلى توحيد الخالق 
ثي مقابل تعدد الألية . ودعت إلى طاعة اارسول في مقابل طاعة شيوخ القبائل. 
وانتصرت لطربتة الحباة المازة ي مواجرة حياة الاعراب البدوية , 
إضافة إلى مانقدم فقد تض نت جميم الشعاثر وال تقوس الدينة الاملامية من 
صلاة وصوم وحج وزكاة ابعاداً وحدوية واضحة (١ا),‏ 


لقد سى الإسلام إلى تغليب ر ابطة العروبة على اارابطاة القبلية » ثم سعى لتو حيد 
العرب ي امة واحا.ة . وق اتخذ من اللغة العربية الأساس الأول لتحدي هورة 
لر ی ت وروی ان اکر ات ال مرل وص قال :ریا الا ۲ با کم 
واحا. » وان ربكم واد » وليت العرية بأحد كم من أب ولا أم إا هي 
اللءان) وي رواب (اندا هي الاس.ان »فن تكام بالعرية فهو عرلي) .)٠١(‏ 
وبذلك يتضح أن الوم الإسلامى لاعروبة يعوم على اللغة والإنتماء فمن تكام 
العرية واعتبر نفسه عرياً فيو عربي . 

لد اعرف القرآن الكريم بحقيقة اتقام ااناس إلى شعوب وقبائل » وأشار إلى 
أن من آيات الله اختلاف الوان اناس وااستتهم . ولكنه لم يشا أن يجعل من ذلك 
سيا لتنضيل بعضهم على بعض أو داعا ٠ن‏ دواعي الخصام وإنما دعاهم إلى 
ااتعاون فيما بينهم وقرر أن ساس التفاضل عند الله التقوى وهي تعني الالتزام 
اللخاص بالأوامر الألهية . جاء في القرآن الكريم : (ياأيها الناس انا خلقناكم 
من ذ کرو انی وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اکر مکم عند الله أتقا کم) (۱۳). 
على ضوء «اتقدم يتبين أن مكانة العرب ف الإسلام تنبع من كوم أول من آه٠ن‏ 
بار سالة الاسلام.ة » واستوعب تعاليمها وجاهد من أجل تجسيد هذه التعاليم 
في الارض . كما تنبع من قدرة العرب بحكم لسانهم العربي على تفهم معاني 
الرسااة الإسلاء.ة وتوضيحها لاناس . لذا فقد وصفهم القرآن بقوله : (كنتم 
خير آءة أحر جت لاناس »تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكروتۇە نون بالتە( .)١ ٤‏ 
وإذا كانت اارسالة الأسلام.ة قد بدأت بالعرب لأنهم كانوا أكثر من غيرهم 
استعداداً لحماها » فأن ذلك لايعي آنا قد جاءت مقصورة علرهم كما ذهب 
بعض الباحثين )٠١(‏ . إنما بدأت اارسالة الإسلامية بالعرب لتصل من خلالهم 
إل اأناس كاذة .وقد نص القرآن الكريم على دلائ صر اح ر : le)‏ 
أر ساناكإلار حة لاعالين) )١١(‏ »)و ١٠ا‏ أرساناك إلا كافة للناس بشر اأ ولذير أ)(۷١).‏ 
وهكذا فد وقع على عاتق العرب واجب التبشير بهذه الدعوة وتبليغها إلى اناس 
كافة 


الأجواء المناسة لنشر اأعقدة المحديدة لای سکان الاد المحررة و قد شجم 
e‏ بن الخطاب ابناء سا العربية على ٤ e‏ الفتوح وسجل 
أسماءهم ثي ديوان اأعطاء .كما قام بأنشاء مدن جديدة لاسكان اند من العرب» 
فأنشاً البصرة والكوفة والفسطاط وقد أصبحت هذه المدن فيما بعد مراكر 
للثقافة العربية حيث أزدهرت فيها الدراسات اللغوية والشرعية (۱۸). 
وبلاحظ ان الخايةة عمر بن الخطاب قد اعطی عناره خاصه للعرب » منم 
استر قاق اأعربي لای سبب کان . کا ف نصارى العرب القاطنين ٤‏ سور ره 
وااعراف معاماة مقضلة > حی لد وافی عل اعماء تصاری لی تغاب من 
دوم الجر ية عل ان دقعو ا عو ضا عن دلا ار كاة ای الققر اء ور ہا خر (۱۹) 
وذلك أن (بنى تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية ) )۲٠(‏ اها من اراد من 
نصارى العرب المساهمة في الجهاد إلى جانب المسلمين فقد اسقطت عنه 
الجرية )۲١(‏ » لانها ( ليست ضصريبة دينة » علة وجوبها هى المخالفة في 
الدين ٰ بل کات ردلا من الجر ده ۽ علدا اقتضبت ضر ورات الان فصر 
الجندية على المسلمين ) (۲۲) . 

اما سكان البلاد المنتوحة » فقداخحذوا بحتكون بالعرب الفاتحين شتی المجالات 
الادارة و الساسة و لااقتصادة وراح الحثر e‏ بعتنقو ل الدين الاسلامی 3 
ويتعلموناللغةالعر بية. بل ان الكثير منهمقدانتمى إلى قبائل عربيةعن طريق الولاءه 
سی لمد اصيحت كامة وال تعن المسلمين من غير العرب )٣٣(‏ . 
ولم يكن سكان البلاد المفتوحة يفرقون ي البداية بين العروبة والاسلام » بل 
کانوا عدون من یعتنق الاسلام متهم مستعر با )۲٤(‏ فد اورد الطبرى ال 
أمیر حراسان وها وراء النهر اشرس بن عبدالته السلامي (۷۲۹ س ۷۳۹ ه ) 
كان قد وعد من يسام من العجم باعفائه من ضريبة الخراح › فأقيل الناس 
على دخول الاسلام » فشكا الدهاقين اليه من قاة الخراج بقولمم : ( ممن نأخذ 


الخراج ۾ وفك 3 e ٠‏ عر دا ) 2 ۰ e‏ من * غر س 
یام ن دا (۱۳۲ھ ) عن دويته تال : ان کازت ل ت لاا 3 فد 
نعلغنا پا » وان تاتت ديا فقد حخلنا فيه ) (٣؟),‏ 
و نكو أن الحا د د الاو کائت سجع دلا ار رم دن الأعحرودة والاسلام 
واعسار کل ٣ن‏ ا م الحردة ي عر دیا ي SET‏ روا الللاذرى ان الحجاج قال 
د ه.ا لاهل الكوفة : ) لاه e‏ کم الا عرڊ ِي ( قود البعض دالها, ر ۶ ی 
0 2 ۽ وشو مول کان بوم ك لبمنعو ةه هھ ن دللى . فأبهم الحجاج 
: ( ویحکم اما فت ر ي الات ) (۷) . 
ظادرة الاندماج بين ااأعرب اا الموالي على اكتاب الثقافة العر بية 
والمتمثلة باللغة والادب العربى اضافة إلى القرآن الكريم والسنة اانبوية والفقه 
الاسلامي حى لقد برز من بينهم علماء يشار هم بالبنان . 
ها اقبل بعض العرب على تزويج باتهم للموالي ›» وهي ظاهرة ترفضها 
ااعقلرة العر بي القائمة على العصبية القبلية . حى لقد شكا أمير الكو فة عبدا ميد 
ابن عبد اأرحدن إل الخليفة عمر بن عبدالعز يز نها بقوله : ( انى وجدت 
ا لموالي بتزوجون إلى العرب والعرب إلى الموالي ) فرد عايه الخليغة بقوله : | 
الطمع ن جانب بعض العرب والرطر من الموالي وراء ذلاف . ثم قال 
( ولا احرم حالال ولا احل حراما ) (۲۸) . 
لتد دی ددا امور اوق ظادر ة تعر بب 1 تحاوز مماهیم اأشب ا 
العرب .بتول الجا-ظ : ( واذا كان الول منقولا إلى المرب في ١‏ كر المعاني › 
جج ا فار ٤‏ شیاایے الاسیاب يکن دلل بأعجب من جل الخال و الدا 
والا من لديم ( , لذا قتد اعتر الجاحطل أن اللعة واامقافء والس ارا 
اساس الحر وة ° (۳۹). أ س الب ا زر المدنى ال ااه ي لاعرو:ة ت الذى اد 


يستقر ويتوطد نتيجة كثرة المستعريين من سكان البلاد المتوحة > فقّد كان 
الوم القبلى لاعروبة يؤكد على صرا-ة اانسب والمصاحة في اللغة » باعتبارها 
نة أبناء القياثل العر دة اسهم اس4 اعتناقهم لاسلا م ومساهمتهم البارزة 
ي الفتوحات االعربة الاسلاءية » وشعورهم بأن الدولة العربية الاسلامية 
دو لهم و قل تر تب على دده الأمور شعور اتا ء الميائل العر دة بتو ع س 
الاستعلاء على الموالي وغيرهم من سكان البلاد المفتوحة » ورفض التعامل 
فر عل اساس المساواة والا حرام المتادل (*٭۳( [ 

و فل حاول الامونوك أن بيجو | جماح شلده انر عة القاة لل نيا ل“ IT‏ 
وتکو ين الامة المتماسكة » ولاتنسجم مع فكرة الامة الواحدة . وقد اورد 
الطبر ى لحولة لر راد ن ریه ٤‏ اضر ة تعر عن ضبىمتده را لتع ھبس ابل و کان 
ما اء فسا a‏ اما عل ۽ فان الحيالة الحياا؟ء 4 و الضلالة العماء ا 
۴ ياتي سفپا ؤكم ویشتمل عله حلماؤ کم ن الور العظام LL‏ فر بتم المر أدة 
وباعدتم الدین ... کل امريء منکم يذب عن سنیهه » صنیع من لا یخاف 
عقابا ولا برجو معادا .... أبای ودعوى الجاهلة فإنى لا آحد احداً دعا 
بها الا قملعت لسانه ) .)"١(‏ 

وقي المقابل فقد برز بين الموالي تيار بتعصب للر اث الفارسى المد . ويناصب 
تطورت هذه الحركة ي العصر االعباسى حى غدت خطراً على الدين والدولة. 
وقد أشار الحاحظ إلى أن عامة من ارتاب بالاسلام إنما جاءه هذا عن طريق 
الشعو بية فإذا أبغخض شيا أبغض أهله »وان أبغض تلك اللغة » أبغض تلك 
الحزيرة فلا تزال الحالات تنتقل به حى ينساخ ءن الإسلام › إذ كانت العرب 
هی الي جاءت به › وکانوا السلف (۳۲) . 

(م أعلم أنك لم تر قوماً قط أشقى من دؤلاء الشعوبية ولا اعدى على دينه ٠و‏ 


اشد استھادکاً لعر ضه »ولا أطول نصا »ولا آقل غنماً من آهل هده اأحلة . 
نى الصدور منهم طول جثوم الحسد على أكبادهم ...) (۳۳) . لذا فقد 
عمد هؤلاء الشعوبيون إلى التشكياك بالر اث العرلفي الاسلاءى ورجاله . وقد 
وصف لا الخحاحظ موقف أحد هؤلاء الشعويين يقو له )فان اسر جع ا 
أصحاب اارسول (ص) فتل عن د کرهم شدقه » ولوی‌عند حاسنهم کشحه › 
وإن ذكر شريح جرجه » وإن نعت له الحسن استثقله » وإن وصف له الشعبي 
استحمفه » وان قیل له ابن جر استجهله » وان قدم عنده النخعي استصءر ه. 
م يقطع ذللك من جلسه سياسة ا بابکان » وتدبیر انوشروان واستقاءة 
البلاد لآل ساسات) ر(؛۳) . لقد واجه الكتاب والمؤرخون العرب من أمثال 
الحاحظ )١(‏ وان قتيبة )۳١(‏ › والأصمعي (۳۸) وغيرهم هذه الهجمة 
الشعوبية عن طريق تأليف الكتب الي تفند مزاعم الشعوبية » وتؤكد اصالة 
العرب ي الحاهلية والإسلام » ٠ن‏ خلال جمع تراثهم الأدبى والقاي ي مؤلفات 
شاملة » وابراز دورهم العظيم ي الفتوح › وي حمل الرسالة الإسلاءية إلى 
أما فقهاء الشريعة الاسلامية » فقد أكدوا جميعاً ماعدا الخوارج على ضرورة 
الر ابط بين العروبة والإسلام من خلال اشر اهم فيمن بتولى الخلافة أن يكون 
عربياً من قريش استاداً إلى الحديث الذي يروونه عن الرسول (ص) : 
(الائمة من قریش) (۳۹) ان موقت الفقهاء هذا » يعي أن هوية الد لة الإسلامية 
ومن وجهة نظر الشريعة الإسلامرة › ينبغي أن تبقى عربية »> حكم. عروبة 
رتسها وش بعتا . وقد اكتسب هذا الثر ط أهميته الخاصة مذذ الصف الثاني 
من العصر العباسى » حينماأخذالمتغابو ن من الحجميحاو لون السرطرة على الخلافة )٤٠(‏ 
لد استمر الفقهاء على التمسلك بالموقف أنف الذكر حى الوقت الحاضر: 
بل إن أحد أبرز الفقهاء وهو ابن تيمية الذي عاش يي القرن ال'بع الهجري؛ 
قد ذهب أيعد من ذلاف » حنما دعا إل سيادة اللغة لمر ية بين جميع السلمن 
حیٹ عل عل الاغات الاأعجمة كالفارسية والركة وغيرها .)4١(‏ 


ومن دنا ۽ قاسەسں من الغر ابةبمكان أن بعمل مد ن عد او هاب (١١١١.,.س‏ 
٩۰ھ‏ / ۱۷۰۰ ۱۷۹۲م) وهو المتأثر كثيراً بفكر ابن تيمية على قيادة 
حر کة تستهدف عل مستو ی الفکر الدیی اأتجدرد السلفى أعمائد الإسلام 
وهو موقف معاد لنمط الفكر العثمالي المخقل بالشعوذة والخرافة » وعلى نتوی 
الفكر الیاسی : اشر اط ُن کوب الخلةة عر با من ریش : و هدا يعت 
الدعوة لنقل السلعطلة السياسية من بدي الأتراك العثمانيين إلى أيدي العر E‏ 
ما عل المستوی العمل . فترد اقات الخحر که الو شادة دوا عر ده ف ګل و راخت 
تجاهد من أجل تحرير العرب من قبضة العشمانبين . وإذا كانت الحركة ااوهاية 
م تنجح في تحقيق أهدافها السياسبة نتيجة تغلب الدولة العشمانية وحليفها محمد علي 
حا كم مصر عليها بقوة السلاح » فأن نشاطها ني جال الإصلاح الديي قد استمر 
يفعل فعله 

وكان أبرز رجال الإصلاح والتجديد الديي اللذين ظهروا بعد محمد بن عبد 
الوهاب هو جمال الدين الأفغاني (AAV — AYA / a Io — e‏ 
الذى ا ی ولو التراك . عن أن تعر بوا کا E‏ الدول 
الأاودة والمماوكة والنو ية و كمد 8 واسر ته) ( ۳( اأعقة المانعة من من اراز 
a E Ak e‏ والأتراك ني إطار العروبة . يقول جمال الدين 
الافغاني مانصه : (فالاتراك أهملوا أمراً عظيماً » وحكمة نافعة » قالها اأدباطان 
اللسان العربي لساناً للدولة » وتعميمه بين من دان بالإسلام من لأعاجم كي 
يمفهو ا احکامه ۰ و مسوا على سو الا رتماء بعلو 4ه وآداره و»کارم الاه 
وحاسن عوائد أهله . فالعرب مانجحوا بةتوحاتهم بشكل الدين الظاهر ي فةط ؛ 
یل لەم اسی‌گامه والعمل :آداره ودلاك مام وللا يتم ا الان » وڌو هم 
الأركان) )٤٤(‏ 

و بالاحظ ان ادر سة التجديدة للفكر الاسلا#ي 4 والی تالت تجمال الدئن 
اللافغاني وتلمیذه محمد عبده »› ورشید رضا ومن تابعهم» قد ادرکت ان 


الرابطة الاسلامية لاتعني العداء للرابطة العربيةء بل انما تعني عمد لواء ”قيادة 
الملحبط الاسلامى الكبير للامة العربية (ه٤)‏ وقد حاولت هذه المدرسةتجديد 
الفكر الاسلامي وفقا للاسس الاتية : - 

(سلفية دينيةء» تعود إلى النابع الاولى واانقية والبسيطة للاسلام» متجاوزة 
ومتخطية ومسقطة البدع والخرافات الى اثقلت العقل العربي الاسلامي 
بالقيود والاغلال. وعقلانية اسلامية» تستخدم العقل وبراهينه ثي فهمالدين 
وفقه نصوصه ووعي مراميه وتجدد ذالي» يبعث من ترسانة الامة الفكرية 
وتراتها الحضارى خير مايعينها على مواجهة المهام المعاصر ة ومجامة التحدبات 
وإلى اأنظر ي الحضارة الغربة من «وقع مستقل ومتميز معرفة اسرار تفوق 
الخصوم» وذلاكأحى نمتلكهذه‌الاسرار + ونتمثلهاونستعين ما في الصراع)(١٤).‏ 
وقد سار عبد الرحمن الکواکبی (۱۲۷۰- .۱۳۲۰ھ / ۱۸٥٤‏ ۲( 
على نفس الطربق الذي سار ل جمال الدين الافغالى من حيث ONT‏ 
العرب الحضاري وأحقيتهم فى قيادة الدولة بدلا عن الاتراك العثمانيين »لان 
لختهم اغنى لغات المسلمين وهم اعرف الامم ف اصول الشورى (¥- غر 
ان الکوا کبی ذهب في التوجه القوي العربي مذهبا ابعد ءن مذهب مدرسة 
القجدید الاسلاءی حينما دعا في کتابه ۰ الاستبداد إلى اجتماع كلمة 
العرتب بصرف النظر عن اديانهم فةا ل : (ايها العرب المسلمون» ان انكر 
المنكرات بعد الكفر هو الظلب ‏ فأنهوا عن المنكر ان كنتم مؤمنين »› وانتم 
ايها العرب من غير السلمين » ادعو كم إلى تناسي الاحقاد واجلكم 
ان لاتهتدوا إلى وسائل الاتحاد» وآنتم المتنورون السابقون »فهذه امم اميركا 
قد هداها العلم للاتحاد الوطني دون الديني. فما بالنا نحن لانفكر ي ان 
قبع احدى تللك الطر انق »› فقول ملت ونا لير ي الشحناء ٠ن‏ الاعاجمءوالاجانب 
بننا: دعونا ياهؤلاء نحن ندبر شاننا» دعونا نجتمع على كلماتسواء» الاو هي : 
فاتحي الامة» فليحى الوطن »ولنحي طلقاء أعزة) .)٤۸(‏ 


يبدو تما تقدم » ان العواءل الي كانت تقَف وراء تغايب الرابلة العردة 
على الرابطة الاسلامية عند الكواكبى ومن جار بعده من دعاة القومة 


العر ك و لی — 


1 تأٹرهم بالحضارة الغربية واطلاعهم على انظمة الحكم فيها والى 
قات بالدرجة الاولى على اساس الرابطة القوهية والوطنية بدل الرابطة الديضة . 
۲ ظلم الاتراك العثمانيين للعرب وسوء ادار م للولايات العربية مماجعاما 
تعيش في ظلمات الحهل واأتخلف. 

۳ استغلال الاتراك العثمانيين لارابطة الاسلامية من اجل اخحضاع العرب 
یکمهم ومنعهم من تا کد هويتهم المتميز ة. 

لقد استمر قادة الفكر القوهى بعد الكواكبى علل اعتبار اللغة والثقافة ابرز 
مقومات القوءية العرية. كا اكدوا على وجوب (ايعاد الدين عن السياسة : 
كى تنصهر الامة ف بوتقة تقدمية واحدة » على نحو مافعل الغرب 
ي اعقاب الاصلاح الديني )٤4()‏ وكي يتمكن غير المسلمين من العرب 
في المساهمة (كمواطنين يي سير الحاة القوءية وتوجييهاء دون ان تقف 
عقائدهم الدينية عائقا يمنعهم من الاسهام القابي التام . وهذا شيء لايستطليعون 
ان بقوموا به اذا ظل الدن هو الور الق دور عليه الحاة العامة ( )4°( . 
وقد لوحظ إن الاسلام بعد رور اربعة عشر قرنا على ظهوره › لم يعدكا 
بدأ» فقد ظهرت فيه فرق وطاوائف مختلةة + لكل «نها قهمها الخاصللاسلام . 
فاذا ٠ا‏ قامت اأدوأة على اساس الاسلام > فإما لابد ان تختار المذهب الذي 
تعتنقه هما فعات اأ١واة‏ العثمانية والدواة الصقوبة » تما سيؤدي إلى انحيازها 
إلى جانب مذهب اسلامى دون لمذاهب الاخرى . وهذا سيؤدي بدوره 
إلى تعميتى الانقسام بين المواطنين المسلمين انفسهم . وقد عبر عن هذه الناحية 
الرئيس القائد صدام حسين » امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العرلي 
الاشترا كي ني المطر العرافي في كراس (نظرة ي الدين التراث) (١١)بصورة‏ 


جيدة حيث يقول 


ا ۾ ي ل ب ا„ -.۔ ll“‏ : ۴ 
وضد اقحام الثورة في المآلة الديزة» وان نعود إلى اصلل عتيدتناء واننعتز 
بالدين بلا سڀاسات لامن» لاناك سين تجعل تفت واعظا آو مرشدا دتا 
وتعلاب» من موقم رسمي او حزبي من الناس ان يدوا الدلتوس الدينية» انما 
بتوجب عایاف ان ترشدهم إلى كينرة اداء ك الاتقوس» وما يترةب عايشا 
من التزادات تبعية واذا مادخحات في ذللك فف تبدأً المشاكل والتعقيدات › 


ص . تدا العا وات وف اچاد اداد الا سالا (3۲). 


م ران تدخل الدواة لوضع سياسة «عبرة عن الدين في نجنا التفصيلي الدنيوي 
يجعل شنا بق مم ۾ فشا لا اء الدينى و الأ لها شي : ۽ اف عرلا ھا WY‏ ا سما سے 
ادلو بة عل اساد | صا لرا 1 ر يني ا الب أل تکون راع اسدت اد دي 
وهی خا س ا الشع بے و آلت = یں » e‏ ف اأمظر الم دة وال 
۾ حال هن هدا انوع نجل الدولة وا جز پا وقىادا اام اجار ات از 2 
انحاز ا اکیدا ف الاستہاد الديني والمدهبى ف اأتصور والممارسة) (٣هد).‏ 
يضاف ای 1 اتد انآ اأحصلو ر الحضارى الذي حصل : ش العام وف اہ سیت جت معنا » قدغر 
اوضاعه العامة وف كافة المجالات » بصورة جذربة بحيث ( بعد بالام‌کان 
فیا س الما كل الى تو اجه ھا المعاصر عل اشا ا الى و اتتا 
في ظل الحضارة العر ية الاسلاءرة. ومن م ٬فان‏ المشا كل الي تواجه (المجتمع 
اللحديث الذي نعيش في ۴ لااو ب منا «عالحتها والتعادل مها «ختلفة اخحتادطاً 
فا اا اریم وة و (٤ه).‏ وعليه فقد غدا (من غير الممكن 
ان نحشر معاللمستنا للشؤون و الحباة ر فقي اا () . 
ر جال افك القری ۰ شی 1 ۹ جم م | خد م الد والشو ا ف 


E 


آل واحد. لان الةرمرة حركة روحية تسد هن الدين القوة والحياة وهي 


( لاتعارض دنا من اللاديان ولاتنافيه »> بل تقبل عل الاديان جسعا .وان عار صت 


القومية شيا » فليس هو الروحية الدينية » وانما هو العصبية المدامة الي تجعل 
الرابطة الطائفية أقوى من الرابطة القومية ) .)٠١(‏ 

ن «اتقدم يدل على أن القوهية العربية هي إلى جائب الدين ضد التز عات 
اللادينية والالحادية وقد كدت ادبيات حزب البعث العزبي الاشتراكي على 
هذه الناحية بشكل قوي . يمول الر ئيس القائد صدام حسين :( ان حر بنا ليس 
حباداً بسن الالاد والاعان ١واغا‏ هو مع الاعان ( ) ۷( کاک عل 
اعتار الدين أحد اروافد الاساسية المكونة للثقافة العريية حيث اوضح:) ان 

من الامور المركرية ي متمعنا والمؤثرة في خلقنا وترائنا وتقاليدنا هو الماضى 
کل ما حمل من عوامل الخحياة وتقاليدها وقوانينها .و كذلك الدين ولکن 
عقیدتنا ليست حاصل جمع كل مامحمله الماضي والدن واعا هى نظرة شمو لية 
متطورة للحياة »> وحل شمولي لاختناقاما وعقدها لدفعها إلى أمام على طريق 
التطور الثوري) .)٥۸(‏ 

يتضح ما تقدم ان نمسلك دعاة الفكر القوءي بالدين والتراث ليس ؛أضعف 
ولا أقل ٠ن‏ دعاة الفكر الديى »› ولكن الفارق الاسامي پينهما هو ان دعاة 
الفكر الوه ى برفضون امود والاستنساخ عن المد ونتسڪون محقهم ‏ 
التفکر المبدع الذي يستلهم ه ن الماضی دروسه المركزية ي مواجهة مشاكل 
ومعضلات العصر الحديث . أما دعاة الفكر الديي فام حصرون همهم 
شرح النصوص وتوضيحها وان اعطوا لانفسهم الحق ي الاجتهاد فهو 
الا حتهاد الملحصور حدود التفسر والقياس 
الد ا:ر والمراجع : 

۹ س أحمد سوسة » حضارة العرب وه رأحل تولورها عبر العصور ›بخداد 
۰۹ صس٤۲- ۲٣۷‏ 

۰ ۲۰۸-1۳۱ الا ل » صالح أحمد»› سحا ضرات ي تار يخ العرب » بغد ادد ۱۹۵ ص‎ ٢ 
. >١ -۳۹ محمد عمارة » فجر اليقفلة وة › القادزة ۱۹۷۵ ص‎ 


۴۳ - الطيير ي ٬حمد‏ بن جریر + تاریخ الدلبر ي > مصر 1۹7۹۸ ج ۲ص ۱۹۳ . 
؟ ‏ الشاطبي » ابو اسحاق ابراديم بن ٠وسى‏ ٬الموافتات‏ ثي اصول الشريعة › 


ت ۳ س 


> 


— ¥ 


مصر ( المكتبة المجارية الکبری) بلا تاریخ › ج ٠١-٦٤۲‏ . 
اللضدر له ۽ ۸41(٤‏ . 

سورة الشحراء .٠١۹۵‏ 

سورة فصاتك .٤١‏ 

سورة الشعراء ۱۹۸. 

سورة انال ٠١۳‏ . 

الشاطبى » الوافتات في اصول الشرية . ج ٣س؟٠‏ 

محمد عمارة » فجر ايقظة القومية ص4٤‏ - ٠١‏ . 

صبحي الصالح »› ندوة اللغة واثرها ي الوحدة العرية › جلة المستتبل 
العرلي؛ بیروت ؛عدد ۱۰ ۱۹۷۹/۱۱ ص۱۹۳ 4٤٥٠ء‏ ڈیب 
ا عا کر > مطليعة دمشق ج۲ ص ۱۸۹. 


- سورة الحجرات ,١۳‏ 


سورة اليقرة ١١٠١‏ 

لقد ذهب إلى ذلك بعض المستشہرقين من أمثال السيد وليم وير » يراجع 
الد کټور حازم نسيرة» القومية العرية » بيروت ۲٦۱۹اص۹٤!.‏ 
سورة الانسباء .٠١١۷‏ 

سورة سبأً ۲۸. 

نسيية» حازم ز كي » القوهية العربية »ع ٤4‏ - ١ة‏ . 

المر جح نقسھ دں۰٥۔‏ 

ابن سلام » ابو عبيد القامسم ٠‏ الاموال »( صححه وعلق عليه › محمد 
حاءد الفقي ) ٭ صر : بلا تاريخ سس ۲۸ . 

الطبر ي ٠‏ تاریخ ج٤‏ ص١٣١٠‏ . 

محمد عمارة» الاسلام والوحدة القوهية» بيروت ٠14۹۷4‏ صه٠.‏ 
r‏ لمريية 8 

الدوري: عبدالعزيز »› الجذور التارعحة للموه.ة العربية › بیروت ١١۹٩۰‏ 
ص .١۷‏ 

الطبر ى ؛› تاریخ ۽ ج۷» ص .٥١‏ 

البلادري › انات الاار اف حطوطة ف ۲٣ص١١٠۷‏ » نملا عن 
الدوري» عبدالعز يز الاسلام وانتشار اللغة العردة والتعريب عل 
المستغیل العربی یروت عدد ۲٤١‏ »شباط ۱۹۸۱ ص٣٤).‏ 

الصدر نفسه »ق ۲ص .٠١٠١‏ 
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الملصدر نفسه » ق ۲٣ص۲۹١٠‏ الدوري › الاسلام وانتث_ار الاغة العر دة 
والتعريب ص .٤٤‏ 

المصدر نتفه ص٤٤‏ ١٤ء‏ الحاحظ › رسائل الحاحظ › القادر ١۹٩٤‏ 
ج۱ ص ۳۰ -۳۱. 

الدوري .> الحذور االتارعية لامومية اأعربیة ص .۲١ ۲١‏ 

الطبري > تاریخ »ج ص ۲۱۸ ۲۲۰. 

الدوري» عبدالعزيز » الحذور المارعحية للشعوية؛ بيروت 1۱۹۸۰٠ص‏ 
۸ 4 . 

الحاحظ › البيان والبيين » القاهرة ط٣»‏ ج۳» ص۲۹ ."١‏ 

المر جع السابق ص ٤ه‏ » ال حاحظ » الرسائل الثلاث ج۲ ص ۱۹۲ - ۱۹۳. 
يراجع على سبيل الخال كتاب البيان والتبيين. 

براجع على سبل المثال كتاب عيون الاخبار و كتاب المعارف . 
براجع على سبيل الخال كتاب الاغاني و كتاب ملوك العرب في الحاهلية . 
يراجم على سبيل الخال كتاب أناب الاشراف » وكتاب فتوح البلدان. 
الاوردي» على بن عمد بن حيب › الاحكام الہ اطانة› صر ۱۹٦۰‏ 
ص ٩‏ محمد یوسف موسی » نظام الحکم ي الاسلام »> صر ۱۹۹۲ 
و 

محمد عمارة » الحامعة العرية والحامعة الاسلامية » مجلة المستقبل العرلي : 
روت؛ عدد ۰۲۲ شباط ۱۹۸۱ ص .۷٤‏ 

الدوري ٠‏ الحذور المارحية للقومية العرية ص .٥۸‏ 

امرجم اسايق + ص ۷4. 

عمد عمارة» اللخامعة العردة والحامعة الاسلاسة »> ص ۷4۹ 
جمالالدين الافغاني › الاعمال الكاملة لحمالالدين الافغاني » القاهرة . 
۸ :ص٤۲۲‏ . 

المرجع الساتق ؛ ص ۸۰. 

نفس مرجع > ص ۷٩‏ 

الدوري + الحدور التارغية للقومية العربية ٠‏ ص .٥۹‏ 

نفس لمر جع .ص 4١ا‏ . 

نسبية» القومية العرية : ص .١١٤١‏ 

نفس المرجہ + ص ۱۳۲ - .٠١١‏ 


١ه‏ صدام حسين » نظرة في الدين والراث › ( حديث الرفيق صدام حسين 
في اجتماع مکتب الاعلام بتاریخ ۱۱/ ۱۹۷۷/۸) بغداد » ۱۹۷۸. 

۲ المصدر نفسه »> ص ۲١د٣١‏ 

۳ المصدر نفسه »> ص .١۸-١۱۷‏ 

٤ه‏ المصدر نه »> ص .١١‏ 

۵ه المصدر نفسه »> ص .١١‏ 

"© س تسيية ٠‏ القومة العرية »> ص .١١١‏ 

۷ه المصار السابق »> ص ٥١‏ . 

۸ الصدر السابق » ص .١‏ 


